


جمالٌ يَهدِي
نِي ثِيرِ القُرآ  تَأَ في سرِّ ال

رداد الســـلامي
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بسم الله الرحمن الرحيم
❖ افتتاحية

يُلقى عند الفهم، بل هي في ذاتها مَل فيه المعنى ثم  يُح ءً  تُستعمل، ولا وعا ةً   ليست الكلمة في القرآن أدا
يُصنع. رٌ  ءٌ مقصود، وحدثٌ يقع، وأث بنا

تُصيب. تُقرأ فحسب… بل  ل، ولا  تُنزَّ تُقال… بل  الكلمة في القرآن لا 
 تصيب السمع فتوقظه من اعتياده، وتصيب القلب فتخلخل سكونه، وتصيب الوعي فتنتزعه من

ألفته إلى أفقٍ لم يكن يراه.
ومن هنا لا يكون السؤال: هل هذا اللفظ جميل؟

بل: كيف يعمل هذا اللفظ في الإنسان؟
رًا من النظر في جمال القرآن وقف عند حدود الصنعة البلاغية، ففكّك الجمال إلى أدوات:  إن كثي
حسن توصيف  استعارة، وكناية، وتقديم، وتأخير، وإيجاز… وكأن النص يمكن الإحاطة به إذا أُ

ظاهره.
يُراد به أن يُصاغ… بل  يُستوعب بتفكيك؛ لأنه لا يكتفي بأن  ، ولا  يُستوفى بوصفٍ  لكن القرآن لا 

حدث. يُ
تُريك كيف قيل الكلام، أما القرآن فيكشف لك لماذا قيل على هذا الوجه دون غيره. فالبلاغة 
يًا، ومن اختيار إلى قصد، ومن يًا إلى كونها اختيارًا إله بًا لغو  وهنا تنتقل الكلمة من كونها تركي

قصد إلى هداية.
 فليست القضية أن اللفظ بليغ، بل أن هذا اللفظ بالذات—في هذا الموضع، وبهذا الإيقاع، وضمن

يُنزله في النفس على قدره. هذا السياق—هو الذي يفتح المعنى على وجهه، و
تُبدل بغيره، لم يختلّ المعنى وحده… بل انكسر الأثر. نُزع من مكانه، أو اس ولو 

يُدهشنا لحظة، بل  ومن هنا فإننا لا نقف في هذا الكتاب عند حدود الإعجاب، ولا نطلب جمالًا 
نلتمس جمالًا يعمل فينا، ويعيد ترتيب علاقتنا بالكلمة، وبالخطاب، وبأنفسنا.

يّر. يُغ إننا لا نبحث عن لفظٍ بديع… بل عن لفظٍ 
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✦ الفصل الأول
اختيار الكلمة: لماذا هذه الكلمة دون غيرها؟

ةٌ وقعت حيث يمكن أن يقوم غيرها مقامها. ليس في القرآن لفظٌ جاء على جهة الاحتمال، ولا كلم
يُبنى على سعة البدائل، بل على دقة الاختيار. فالنص القرآني لا 

يُعاد النظر فيه: أن الكلمة في القرآن ليست “أحد الممكنات”… بل  ومن هنا، فإن أول ما ينبغي أن 
رّ عليه القصد الإلهي. هي الوجه الذي استق

يُرد أن يقول: أتى، وحين يقول: أبصر… فليس لأن رأى  فحين يقول القرآن: جاء… فليس لأنه لم 
تُدركها المعاجم وحدها، بل يكشفها السياق، ةً لا   تؤدي المعنى نفسه، بل لأن بين الكلمتين مساف

مّها الأثر. يُت و
ا، أما  إن اللغة البشرية تتعامل مع الكلمة بوصفها أداة، يمكن استبدالها ما دام المعنى العام محفوظً
ةً دلالية كاملة، يتداخل فيها: الصوت، والمعنى، والموقع،  القرآن، فيتعامل مع الكلمة بوصفها بني

والإيقاع، والأثر النفسي.
ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: ماذا تعني الكلمة؟

بل: لماذا اختيرت هذه الكلمة لتقول هذا المعنى؟
 وهنا تبدأ طبقة أخرى من الفهم، طبقة لا تقف عند حدود التفسير، بل تتجاوزه إلى استكشاف

“هندسة التعبير”.
ةً بكلمة، قد تحفظ المعنى الذهني، لكنك تفقد المعنى الوجودي الذي أراده  لأنك حين تستبدل كلم

النص.
تفقد نبرة الخطاب، وتفقد زاوية التلقي، وتفقد الطريقة التي يدخل بها المعنى إلى القلب.

فليست الكلمة في القرآن مجرد دلالة، بل كيفية دلالة.
يُظن أن الكلمات تتقارب حتى تكاد تتطابق،  ولهذا، فإن أعظم الخلل في التعامل مع النص، أن 

يّر جوهر المعنى. وأن الفروق بينها فروق تزيينية لا تغ
 وهذا الوهم هو الذي يحجب عن القارئ رؤية جانبٍ من الإعجاز، لأن الإعجاز لا يظهر فقط في

المعنى الكلي، بل في تفرد كل كلمة في موضعها.
إنك لا تقرأ القرآن لتفهم “ماذا قيل” فحسب، بل لتدرك: لماذا قيل هكذا… لا على غيره.
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يًا في التعبير، لا ينفصل فيه اللفظ عن ةً لغوية، بل قرارًا إله  ومن هنا، فإن الكلمة القرآنية ليست وحد
الحكمة، ولا الصياغة عن الهداية.

عًا، رّ على الألفاظ مرورًا سري  وإذا كان هذا كذلك، فإن كل محاولة لقراءة القرآن قراءةً سطحية، تم
بًا عظيمًا من أبواب الفهم؛ إنما تفوّت على نفسها با

ةً كلمة. يُبنى… كلم ةً واحدة، بل  يُعطى دفع لأن المعنى في القرآن لا 
ليس الترادف في القرآن كما نظن

 من أكثر الأوهام رسوخًا في التعامل مع اللغة، أن الكلمات التي تتقارب في المعنى يمكن أن تقوم
يُذكر. إحداها مقام الأخرى دون خللٍ 

تُستبدل الكلمة بأختها، ويبقى المعنى العام  وهذا قد يصحّ في كلام البشر—على تفاوتٍ بينهم— حيث 
ءٌ من الظلّ أو النبرة. فُقد شي مًا، وإن  قائ

أما في القرآن… فالأمر أدقّ من ذلك بكثير.
ةٌ في موضعها على وجهٍ لا يحتمل  ليس لأن اللغة فيه أبلغ فحسب، بل لأن كل كلمةٍ فيه موضوع

الإزاحة.
زٌ في  فليس في القرآن “ترادفٌ كامل” بالمعنى الذي يتصوره الذهن، بل تقاربٌ في المعنى، وتماي

القصد.
لًا الفرق بين: )جاء( و )أتى( تأمل مث

رًا. رّ عليهما مرورًا عاب مًا، لكن القرآن لا يم قًا حاس في الاستعمال العام قد لا يكاد المتلقي يلحظ فر
ثِقَل الحضور، وإحساس الوقوع، وكأن الشيء قد انصبّ على الواقع  فـ)جاء( في مواضعها تحمل 

بًا لا مدفع له. انصبا
 أما )أتى(، فتأتي في سياقاتٍ أوسع حركة، وأخفّ وطأة، وأقرب إلى الامتداد الزمني أو

الإمكان.
 وليس المقصود هنا أن نضع قاعدةً جامدة، بل أن ندرك أن اختيار أحدهما دون الآخر ليس

هٌ لطبيعة الشعور المصاحب للمعنى. يًا… بل توجي لًا لفظ تبدي
وتأمل الفرق بين: )قلب( و )فؤاد(

يُذكر في مقام الفهم، والوعي، والتقلب بين الهداية والضلال. رًا ما  القلب في الاستعمال القرآني كثي
يُستدعى حيث يشتدّ الوجدان، ويحتدم الشعور، ويبلغ الإحساس حدّ الاضطرام. أما الفؤاد، ف
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يّر درجة الحرارة الداخلية للنص. يّر المعنى فقط، بل تغ وكأن الكلمة لا تغ
وكذلك الفرق بين: )ريح( و )رياح(

عًا ومفردًا فحسب، بل في كثيرٍ من السياقات: ليست المسألة جم
تأتي )الريح( مفردةً في مقام الشدة، والاضطراب، والعذاب.

ةً حيث الامتداد، والرحمة، والتوزيع اللطيف للحركة في الكون. وتأتي )الرياح( مجموع
وكأن اللفظ المفرد يركّز الأثر حتى يشتدّ، \ والجمع يوزّعه حتى يلين.

تُقرأ في رَك حين  تُد نُظر إلى الكلمات بوصفها معاني معجمية فقط، بل  رَك إذا  تُد  هذه الفروق لا 
حسّ بأثرها. تُسمع بإيقاعها، وتُ سياقها، و

 ومن هنا يتبين أن الخطأ ليس في القول بوجود تقاربٍ بين الألفاظ، بل في الظنّ أن هذا التقارب
يُلغي الفروق الدقيقة التي بها يتشكل المعنى الكامل.

ريد له. فالقرآن لا يختار بين كلماتٍ متشابهة، بل يختار الكلمة التي تفتح المعنى على وجهه الذي أُ
وإذا غاب هذا الإدراك، تحوّل النص في عين القارئ إلى مجموعة معانٍ يمكن نقلها بألفاظٍ أخرى،

ءًا من المعنى لا يسكن إلا في لفظه. بينما الحقيقة أن جز
يّر موقع الإنسان من المعنى يّر الكلمة… يتغ حين تتغ

تُعيد ترتيب علاقة الإنسان بهذا رّد أداةٍ تصف الواقع، بل هي أداةٌ   ليست الكلمة في القرآن مج
الواقع.

يّر موضع القارئ نفسه من داخل المعنى. يّر التعبير فقط… بل يتغ يّر الكلمة، لا يتغ فحين تتغ
ةً يدخل فيها، ويتحرك داخلها،  إن الإنسان لا يتلقى النص بوصفه معلوماتٍ محايدة، بل بوصفه تجرب

يُعاد تشكيل وعيه من خلالها. و
بًا يُسحب إليه سح  والكلمة هي التي تحدد: هل يقف خارج المعنى متفرجًا، أم يدخل إليه مشاركًا، أم 

حتى لا يبقى له خيار.
يُقال للإنسان: “افعل”… لًا الفرق بين أن  تأمل مث

تِب عليكم…” يُقال له: “كُ وأن 
في الأولى: يشعر أنه أمام طلبٍ مباشر، يمكنه أن يستجيب له أو يتباطأ عنه.

قيم عليه، وكأن الفعل  أما في الثانية: فإن الخطاب لا يضعه أمام “اختيار لحظي”، بل أمام نظامٍ قد أُ
ءًا من البنية التي يعيش داخلها. لم يعد مجرد أمر، بل صار جز
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قٍّ للأمر، إلى داخلٍ في إطارٍ لا يّر موقع الإنسان: من متل  هنا… لم تتغير صيغة الكلام فقط، بل تغ
ينفصل عنه.

نًا من الغيبة إلى المواجهة: وتأمل كيف ينتقل الخطاب أحيا
خاطبون. يُذكر القوم بضمير الغائب، ثم فجأةً… يُ

تُدخلك فيه، وتحوّلك من قارئٍ له… إلى طرفٍ فيه. وكأن الكلمة لا تكتفي بسرد المشهد، بل 
يُقرأ… بل نًا أن القرآن لا   إن هذا التحول الدقيق في الألفاظ، هو الذي يجعل القارئ يشعر أحيا

يُقرأ به.
لُه في نفسه.  يُدخِ لا يقف عنده، بل 

 ومن هنا نفهم أن الكلمة القرآنية لا تنقل المعنى فقط، بل تحدّد زاوية التلقي، وتبني المسافة بين
الإنسان والحقيقة:

رًا؟ هل هي قريبة حتى تمسّه؟ أم بعيدة فينظر إليها؟ أم محيطة به لا يجد منها مف
يّر يُغ يُبقي الفكرة… لكنه  ا— قد   ولذلك، فإن استبدال كلمةٍ بأخرى— حتى لو بدا المعنى محفوظً

التجربة.
يُفقدها قدرتها على النفاذ. يُبقي الدلالة… لكنه  وقد 

يُوضَع في موضعٍ معين من الفهم. إن القرآن لا يريد من الإنسان أن “يفهم” فقط، بل أن 
يُساق إلى إدراكٍ لا يكون محايدًا. أن يشعر، وأن يتأثر، وأن 

والكلمة هي التي تتولى هذا التوجيه الخفي.
فليست براعة التعبير في القرآن أنه يختار اللفظ الأجمل،

بل أنه يختار اللفظ الذي يضع الإنسان حيث ينبغي أن يكون من الحقيقة.
الصوت قبل المعنى: كيف يعمل الإيقاع في القرآن؟

قبل أن يفهم الإنسان الكلمة… يسمعها.
وقبل أن يعي معناها… يتأثر بإيقاعها.

يٌّ يدخل منه الخطاب إلى النفس، حتى قبل ةً عابرة في التلقي، بل هي بابٌ أول  وهذه ليست مرحل
أن يفتح العقل أبوابه للفهم.

ثّر، يُؤ يُفهم… ثم  رًا من الكلام  إن كثي
يُفهم. ثّر… قبل أن  يُؤ رًا ما  أما القرآن، فكثي
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ءٌ من “هندسة الخطاب”. وهذا التقديم ليس مصادفة، بل هو جز
يُقصد به الجمال السمعي فحسب، يًا  ا لفظ سً يّن المعنى، ولا جرْ تُز فالإيقاع في القرآن ليس موسيقى 

رّاتٍ لا يصل إليها التفسير وحده. ي المعنى، وتفتح فيها مم تُعدّ النفس لتلقّ ةٌ خفية  بل هو بني
يًا فقط، بًا صوت حين تتتابع الآيات بنغمةٍ معينة، لا يكون التتابع ترتي

هًا لحركة الشعور. بل يكون توجي
يُراد إيقاظ الغافل،  فيرتفع الإيقاع حين يشتدّ المقام، ويهدأ حين ينفتح باب السكينة، ويتقطع حين 

يُراد إغراق القلب في المعنى. ويمتدّ حين 
يُنشئ حالًا. إن الصوت هنا لا ينقل الكلام… بل 

حالًا من الخوف، أو الرجاء، أو الهيبة، أو الانكسار.
حسّ بشيءٍ في داخله يتحرك، قبل أن يستطيع أن  ولهذا، فإن من أعجب ما في القرآن، أن قارئه قد يُ

يشرح لنفسه ما الذي فهمه.
وكأن المعنى قد سبق إليه من طريقٍ آخر، غير الطريق الذي اعتاده العقل.

وهنا يظهر الفرق الجوهري:
خاطب الكيان. صٍّ يُ خاطب الفهم، ون صٍّ يُ بين ن

رّ في رّ على السمع، ثم على الشعور، ثم على القلب، ثم يستق رّ على العقل وحده، بل يم  القرآن لا يم
الوعي.

تُبقي على نصف  ولذلك، فإن تفكيك الآية إلى معانيها فقط، دون الإصغاء إلى إيقاعها، هو قراءةٌ 
تُفوّت النصف الآخر. الأثر، و

ءٌ من نسيجٍ سمعيٍّ كامل، إن الكلمة القرآنية ليست وحدةً صوتية محايدة، بل هي جز
تتآلف فيه الحروف، وتتقابل فيه المقاطع، وتنتظم فيه الفواصل،

يُفهم. … قبل أن  حسّ ل من ذلك كله إيقاعٌ يُ حتى يتشكّ
تُطربه الموسيقى، يُطرب السمع كما  وليس المقصود بهذا الإيقاع أن 

ةً أعمق، بل أن يوقظ داخله استجاب
ي ما سيأتي. ةً لا تتعلق باللذة، بل بالانتباه، وبالانكشاف، وبالاستعداد لتلقّ استجاب

يُقنعه… ومن هنا، فإن أول ما يفعله القرآن بالقارئ ليس أن 
بل أن يوقظه.
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والكلمة، بصوتها قبل معناها، هي أول طرق هذا الإيقاظ.
حين يتواطأ اللفظ والمعنى: لحظة الانفجار الدلالي

ليس كل لفظٍ بليغ، يبلغ بالمعنى غايته.
لًا. وليس كل معنى عظيم، يجد في اللغة ما يحتمله كام

 لكن القرآن… يقدّم لنا لحظاتٍ يلتقي فيها اللفظ والمعنى على درجةٍ من التطابق، حتى لا يعود
أحدهما زائدًا على الآخر، ولا يمكن فصل أحدهما عنه.

في هذه اللحظة، لا يكون اللفظ مجرد ناقل، ولا المعنى مجرد مضمون،
عًا ما يمكن أن نسمّيه: الانفجار الدلالي. بل يتكوّن منهما م

حيث تتجاوز الكلمة حدّها المعتاد، ويتجاوز المعنى حدّه الذهني،
يُستوفى بشرح. ختزل في تفسير، ولا  رٌ لا يُ ل بينهما أث ويتشكّ

إنك حين تقرأ بعض الآيات، لا تشعر أنك أمام معنىً قيل،
بل أمام معنىً وقع.

وقع في السمع بنبرته، ووقع في القلب بهيبته، ووقع في النفس بثقله أو بنوره.
هنا لا يعود السؤال: ماذا تعني الآية؟
بل: كيف استطاعت أن تفعل هذا؟

 لأن المعنى لو صيغ بغير هذا اللفظ، لربما بقي صحيحًا في ذاته، لكنه يفقد قدرته على الامتداد داخل
الإنسان.

واللفظ لو وُضع لغير هذا المعنى، لفقد مبرر وجوده في هذا الموضع.
لًّا منهما قد وُضع للآخر، فكأن ك

ثًا واحدًا. حتى إذا اجتمعا لم يعودا شيئين… بل حد
وهذه هي اللحظة التي يتجاوز فيها النص حدود البيان،

ليدخل في مقامٍ آخر:
مقام الإيقاع الدلالي الكامل، حيث يتواطأ الصوت، والمعنى، والسياق،

رًا لا يمكن تفكيكه دون أن ينهار. عًا أث ليصنعوا م
ومن هنا، فإن أعظم ما يفوت القارئ ليس أن يجهل بعض المعاني،

رّ عليه هذه اللحظات دون أن ينتبه لها. بل أن تم
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لّى فيها سرّ التأثير القرآني. لأن هذه اللحظات تحديدًا هي التي يتج
حسُن لفظه فقط، إن القرآن لا يبلغ ذروة أثره حين يَ

يَعظُم معناه فقط، ولا حين 
نًا لجوهر النص. بل حين يتطابق اللفظ والمعنى على وجهٍ يجعل كل محاولة للفصل بينهما فقدا

وهنا، لا يكون الإعجاز في الفكرة وحدها،
ولا في الصياغة وحدها،

بل في هذا التواطؤ الخفي الذي يجعل الكلمة
هي المعنى…
ويجعل المعنى

يُدرك إلا من خلال هذه الكلمة. لا 
حين تقول الآية أكثر مما يمكن شرحه

سنتأمل قوله تعالى:
﴾ يَاحُ رِّ هُ ال رُو تَذْ يمًا  هَشِ بَحَ   صْ فَأَ ﴿

 هذه الآية لا تخبرك فقط بما حدث… بل تجعلك ترى، وتسمع، وتشعر، وكأنك داخل المشهد لا
أمامه.

﴾ بَحَ  صْ فَأَ تأمل كيف يبدأ التحول: ﴿
ليست مجرد إشارة زمنية، بل انتقالٌ حاسم،

من امتلاءٍ سابق، إلى فراغٍ طارئ،
من حالٍ قائم، إلى حالٍ منتهٍ.

ةً واحدة. وكأن الزمن نفسه قد انقلب دفع
يمًا﴾ هَشِ ثم تأتي الكلمة التي تحمل العبء كله: ﴿

تًا، لم يقل: يابسًا، ولا مكسورًا، ولا متفت
ةٌ واحدة تختصر رحلة الانهيار كاملة. بل كلم

ءٌ فقد تماسكه من الداخل، حتى صار لا يقاوم أدنى لمس. سّر، بل شي الهشيم ليس مجرد شيءٍ تك
هنا لا ترى النتيجة فقط… بل ترى هشاشتها.

﴾ يَاحُ رِّ هُ ال رُو تَذْ ثم تأتي الضربة الأخيرة: ﴿
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ةٌ مقلقة. الفعل نفسه… فيه خف
رٌ متفرق، فًا، ولا كسرًا، بل نث ليس قذ

وكأن الشيء لم يعد له وزن، ولا مركز، ولا قدرة على البقاء في مكانه.
لاحظ الآن:

رّقه الرياح” … لًا: “فصار يابسًا تف لو استبدلت هذه الكلمات بغيرها، وقلت مث
هل بقي المعنى؟ نعم.

لكن هل بقي الأثر؟ لا.
لأنك فقدت:

حدّة التحول في ﴿فأصبح﴾
كثافة الانهيار في ﴿هشيمًا﴾
خفة الضياع في ﴿تذروه﴾

هنا يتجلى ما تحدثنا عنه:
يُنشئه. اللفظ لا يشرح المعنى… بل 

يُدرك خارج اللفظ… بل من داخله. والمعنى لا 
هذه الآية لا تقول لك فقط: إن الشيء زال.

بل تجعلك تشعر:
يُمحى أثره، حتى لا يبقى منه إلا ما تذروه الرياح. كيف يزول، وكيف يتفتت، وكيف 

وهنا…
لا يكون الجمال في الصورة وحدها، ولا في اللفظ وحده،

بل في هذا التواطؤ الكامل بين الكلمة والمعنى،
الذي يجعل المشهد

يُفهم فقط… لا 
بل يحدث داخل القارئ.

حين يتحول الجمال إلى هداية
لًا، ليس أعجب ما في القرآن أن يكون جمي

بل أن يكون هذا الجمال نفسه طريقًا إلى الهداية.
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فالجمال في كثيرٍ من كلام البشر يقف عند حدّ الإعجاب،
يدهشك، ثم يتركك كما أنت.

أما القرآن… فلا يرضى من الجمال بهذه الغاية المحدودة.
يّرك به. لا يريد أن يعجبك النص، بل أن يغ

وهنا يكمن الفرق الجوهري:
بع. تَّ يُ يُتذوّق، وجمالٍ  بين جمالٍ 

حسن موقعها من القلب. حسن صورتها فقط، بل تُ إن الكلمة القرآنية لا تُ
بًا، بل لتعيد ترتيب ما فيه. تدخل إليه لا لتملأه إعجا

تُعجبك، ولهذا، فإنك قد تقرأ الآية ف
لكنك إن أعدت قراءتها… وجدت أنك لم تعد تقف عند الإعجاب،

بل بدأت تشعر بشيءٍ آخر:
بشيءٍ يدعوك،
بشيءٍ يزاحمك،

بع. تَّ يُ يُرى… بل يريد أن  بشيءٍ لا يكتفي أن 
إن الجمال هنا لا يعمل في سطح الشعور، بل يتسلل إلى عمقه،

حتى يتحول من إحساسٍ عابر إلى قناعةٍ تتشكل،
ومن قناعةٍ إلى ميلٍ داخلي،

ومن ميلٍ إلى اتجاهٍ في السلوك.
ا، تُفرض على الإنسان فرضً وهذه الرحلة لا 

ءً. تُبنى فيه بنا بل 
فحين يرى المشهد القرآني في تمامه،

وحين يسمع الكلمة في موقعها،
وحين يشعر بالإيقاع في أثره،

لا يبقى الجمال خارجًا عنه،
بل يتحول إلى شيءٍ يعمل فيه من الداخل.

يُفصل بين “جماله” و”هدايته”. ومن هنا، فإن أعظم خطأ في النظر إلى القرآن، أن 
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وكأن الجمال باب، والهداية باب آخر.
بينما الحقيقة أن الجمال في القرآن

هو أحد أعمق مسالك الهداية.
لأنه لا يخاطب الإنسان من خارج تجربته، بل يدخل إليه من أقرب أبوابه:

من إحساسه، ومن ذائقته، ومن استعداده الفطري للانجذاب إلى ما هو كامل.
فإذا انجذب…

يُترك عند انجذابه، لم 
ةً أخرى، خذ به خطو بل أُ
حتى يتحول هذا الانجذاب

إلى اهتداء.
وهنا يبلغ الجمال غايته:

يُعجب، لا حين 
بل حين يهدي.

يُشبه جمال القرآن أي جمال آخر؟ لماذا لا 
ليس لأن القرآن أبلغ فحسب…

بل لأن الجمال فيه
ليس من جنس الجمال الذي اعتاده الإنسان.

إننا إذا نظرنا في كلام البشر—مهما بلغ— وجدنا أن الجمال فيه
يدور حول محورٍ واحد:

تحسين التعبير عن المعنى.
فالشاعر يختار اللفظ الأجمل، والخطيب يرتب العبارة الأوقع، والكاتب يصوغ المعنى بأدق صورة،

وكل ذلك—على تفاوتٍ في الإتقان— يظل داخل دائرة واحدة:
دائرة “الصياغة”.

أما القرآن…
فلا يقف عند تحسين الصياغة، بل يتجاوزها إلى شيءٍ آخر:

بناء الأثر في الإنسان.
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الجمال هنا ليس متعلقًا فقط بما قيل، ولا بكيف قيل،
حدثه القول في المتلقي. بل بما يُ

تُعجبك— تنتهي. ولهذا، فإنك قد تجد في كلام البشر عبارةً في غاية الإحكام، لكنها—بعد أن 
ئًا من مسارك. يّر شي لا تمتدّ فيك، ولا تعود إليك، ولا تغ

أما القرآن،
فإنك قد تقرأ الآية مرارًا،

وكلما عدت إليها
لم تجد نفسك كما كنت قبلها.

ةً، هنا لا يكون الجمال لحظ
بل حركة مستمرة داخل النفس.

 إن الجمال البشري—مهما علا— يظل مرتبطًا بقدرة الإنسان على التعبير، أما الجمال القرآني، فمرتبطٌ
بقدرة الخطاب على إعادة تشكيل الإنسان نفسه.

ومن هنا، فإن المقارنة بينه وبين الشعر أو النثر
خطئ من أصلها، ةٌ تُ مقارن

لأنها تقيسه على ما ليس من جنسه.
يّن، يُب تُقنع، والنثر  يُطرب، والخطابة  فالشعر 

أما القرآن…
فيفعل ذلك كله، ثم يتجاوزه إلى ما بعده.

حسن التعبير عن الحقيقة، إنه لا يكتفي أن يُ
بل يأخذ بيد الإنسان إليها.

عًا للجمال، بل كلاهما عًا للمعنى، ولا المعنى تاب  وهنا يظهر سرّ التفرد: أن الجمال في القرآن ليس تاب
عًا في اتجاهٍ واحد: الهداية. يعملان م

ولهذا، فإن من ينظر إلى القرآن بعين الأدب فقط، قد يرى جماله… لكنه لا يرى غايته.
ومن ينظر إليه بعين المعنى المجرد،

قد يفهم بعضه… لكنه يفوّت أثره.
أما من جمع بين النظرين،
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وأدرك أن الجمال فيه
، طريقٌ

لا غاية،
ةٌ، وأنه وسيل

لا زينة،
فقد اقترب من سرٍّ

يُدرك بالتحليل وحده، لا 
يُدرك بل 

حين يعمل هذا الجمال فيه.
؟ يُملّ لماذا يتكرر القرآن… ولا 

بًا، ةُ عجزٍ غال التكرار في كلام البشر علام
حسن بلوغه من المرة الأولى. يعود فيه المتكلم إلى المعنى نفسه لأنه لم يُ

أما في القرآن… فالتكرار ليس عودةً، بل تقدّم.
ليس إعادةً، بل إعادة بناء.

إنك لا تقرأ المعنى ذاته مرتين،
حتى لو تكررت الألفاظ،

يّر، لأن السياق يتغ
والمقام يتبدّل،

وموقعك أنت من الآية لم يعد كما كان.
يُعيد المعنى إلى القارئ، فالتكرار في القرآن لا 

يُعيد القارئ إلى المعنى… بل 
في كل مرةٍ على حالٍ جديد.

ولهذا، فإنك قد تقرأ الآية اليوم، فتفهم منها معنى،
ثم تعود إليها بعد زمن،

بًا لم يكن في وعيك من قبل. فتجدها تفتح لك با
يّرت… ليس لأن الآية تغ
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بل لأنك أنت
يّرت. تغ

وهنا يتحول التكرار من ظاهرة لغوية،
يّة بين النص والإنسان. إلى علاقة ح

ةً واحدة، يُلقى دفع إن القرآن لا 
يُستنفد في قراءة، ولا 
يُصاحب القارئ، بل 

ويتدرّج معه،
ويكشف له من معانيه على قدر ما ينفتح له.

ومن هنا، فإن التكرار ليس لإعادة البيان،
بل لتوسيع الإدراك.

ةً لتقرير أصلها، تُذكر القصة مر قد 
ةً لتسليط الضوء على جانبٍ منها، ومر

ةً لتربية شعورٍ معين، ومر
ةً لمواجهة حالٍ في الإنسان. ومر

فالقصة واحدة،
لكن النظر إليها ليس واحدًا.

وهنا يتبين أن التكرار في القرآن
ليس تكرارًا في الحقيقة،
بل تنويعٌ في الكشف.

صٍّ إنك أمام ن
لا يقدّم نفسه مرةً واحدة،

بل يقدّم نفسه
على طبقات،

وكلما اقتربت،
كشف لك وجهًا آخر.
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ولهذا، فإن أعجب ما في القرآن
ليس أنك تعود إليه،

بل أنه
يعود إليك كل مرةٍ كأنه جديد.

وهذا هو سرّ عدم الملل:
أن الجمال فيه

يُستنفد، لا 
والمعنى فيه
يُغلق، لا 

بل يظل مفتوحًا،
يتجدد مع كل قراءة،

ومع كل حال،
ومع كل إنسان.

لماذا لا تنتهي دلالة القرآن؟
ليس من طبيعة الكلام—مهما بلغ— أن يبقى مفتوح الدلالة إلى غير حدّ.

دٍّ يمكن الإحاطة به. رّ معناه، وانتهى أثره عند ح فُهم مراده، استق فالكلام البشري، إذا 
أما القرآن…

يُفهم، فإنه 
ثم لا ينتهي.

ليس لأنه غامض،
يُستنفد. بل لأنه أوسع من أن 

إن دلالة القرآن لا تتوقف عند معنى واحد،
ولا عند طبقة واحدة من الفهم،

بل تتسع…
بقدر ما يتسع لها وعي القارئ.

يُرى مرةً واحدة، فالمعنى فيه ليس سطحًا 
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يُفتح، بل أفقٌ 
وكلما تقدّمت فيه،
انفتح لك ما بعده.

ولهذا،
فإن القارئ لا يفرغ من القرآن،
بل القرآن هو الذي لا يفرغ منه.

إنك قد تدرك معنى الآية،
حيط بها، لكنك لا تُ

لأن ما فيها
ليس مجرد فكرة،

يّة، بل بنية دلالية ح
تتفاعل مع حالك،

ومع زمانك،
ومع موقعك من الفهم.

ومن هنا،
فإن تعدد المعاني في القرآن

بًا، ليس اضطرا
بل غنى.

تًا، وليس تشت
بل سعة مقصودة.
فالكلمة الواحدة،

بًا من الفهم، قد تفتح للقارئ با
بًا آخر، وتفتح لغيره با

دون أن تتناقض،
ودون أن تتفكك.

وكأن المعنى في القرآن
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ةً واحدة، يُعطى دفع لا 
يُكشف على قدر الاستعداد له. بل 

وهذا هو السرّ:
يًا، ا منته م للقارئ بوصفه نصً يُقدَّ أن القرآن لا 

رًا. بًا مستم بل بوصفه خطا
بًا لا ينفصل عن الزمن، خطا

حبس في لحظة نزوله، ولا يُ
بل يمتدّ…

ليخاطب كل جيل،
وكل إنسان،

يُتلى عليه لأول مرة. وكأنما 
ومن هنا،

فإن أعجب ما في القرآن
ليس أنك تفهمه،

بل أنك
تظلّ تعود إليه لتفهمه أكثر.

لأن دلالته
تُغلق، لا 

ولا تنتهي،
بل تبقى مفتوحة،
ما بقي في الإنسان

قابلية للفهم،
خاطَب. واستعدادٌ لأن يُ
وهنا يبلغ النص ذروته:

حاط به، لا حين يُ
بل حين
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يظلّ أكبر من الإحاطة.
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✦ الفصل الثاني
الإيقاع القرآني: حين يصبح الصوت معنى

افتتاحية الفصل
يُفهم، يُسمع  ليس كل ما 

يُسمع… لكن بعض ما 
حدث في النفس ما لا يبلغه الفهم وحده. يُ

والقرآن،
لا ينتظر من الإنسان أن يفهمه أولًا،

بل يطرق سمعه،
ثم ينفذ من هذا الطريق

إلى ما هو أعمق من السمع.
فالصوت في القرآن
فًا للمعنى، ليس غلا

ةً لحمله، ولا وسيل
ءٌ من تكوينه، بل هو جز

ةٌ من طبقاته، وطبق
ومدخلٌ من مداخله.

ولهذا،
فإن من يقرأ القرآن بعينه فقط،

قد يدرك بعض معانيه،
لكنه يفوّت على نفسه

يُفتح إلا بالسمع. بًا آخر لا  با
إن الإيقاع القرآني

لا يعمل بعد الفهم،
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بل يعمل قبله،
يّئ له، ويه

ويمهّد له الطريق.
فقد تسمع الآية،

فتشعر بخشوعٍ لا تدري مصدره،
أو بانقباضٍ لا تعرف سببه،

أو بانفتاحٍ داخلي
لا تستطيع أن ترده إلى معنى محدد.

هنا…
يكون الصوت قد سبق المعنى،

عًا، وفتح له في النفس موض
قبل أن يصل إليه الفهم.
ا، وهذا ليس أمرًا عارضً

بل هو من صميم بناء الخطاب القرآني.
فالإيقاع فيه

بًا للحروف فحسب، ليس ترتي
هٌ لحركة الشعور، بل توجي

وضبطٌ لنبض التلقي،
ءٌ تدريجي وبنا

يُراد للإنسان أن يكون عليها. للحالة التي 
فحين يشتدّ المقام،
ثّف الصوت، يتك
وتتعاقب المقاطع،

حاصر السمع، حتى يُ
رًا من الانتباه. فلا يجد مف
وحين ينفتح باب الرحمة،
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يمتدّ الإيقاع،
ويلين،

حتى كأن المعنى
يُلقى عليك، لا 

يُنساب إليك. بل 
وهنا،

عًا للمعنى، لا يكون الصوت تاب
لًا عنه، ولا المعنى مستق
عًا، ل كلاهما م بل يتشكّ

في بنيةٍ واحدة،
يُفصل فيها السمع عن الفهم، لا 

ولا الإحساس عن الإدراك.
ومن هنا،

فإن دراسة الإيقاع في القرآن
ثًا في الجمال الصوتي، ليست بح

بل هي بحثٌ في :
خاطب النص الإنسان قبل أن يفهمه. كيف يُ

 الآن ندخل إلى طبقة دقيقة جدًا، طبقة لا يلتفت إليها كثير من القراء، مع أنها من أكثر مفاتيح
التأثير حضورًا في القرآن.

✦ المبحث الأول
الفاصلة القرآنية: نهاية الآية أم بداية الأثر؟

ا  يظنّ كثير من الناس أن الفاصلة القرآنية—أي نهاية الآية— ليست إلا موضع توقف، أو حدًّ
يًا يفصل بين جملةٍ وأخرى. صوت

لكن القرآن
لا يضع نهاية الآية

حيث ينتهي الكلام فقط،
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بل حيث يبدأ الأثر.
فالفاصلة في القرآن

نًا بعد المعنى، ليست سكو
بل امتدادٌ له في النفس.

إن الكلمة الأخيرة في الآية
تُغلق المعنى، لا 

تُلقيه في الداخل، بل 
وتتركه يعمل.

ولهذا،
فإنك إذا أصغيت جيدًا،

وجدت أن الأثر الحقيقي للآية
يبدأ…

حين تنتهي.
الفاصلة ليست نهاية صوتية،
بل ضربة إيقاعية مقصودة،

بّت المعنى، تُث
حكم أثره، وتُ

تُعيده إلى القلب و
عًا. بصورةٍ لا تزول سري

إن تكرار الفواصل في القرآن
حدث رتابة، لا يُ
يُنشئ نسقًا، بل 

وهذا النسق
لا يعمل على مستوى السمع فقط،

قّع الداخلي. بل على مستوى التو
فالقارئ—أو السامع— يبدأ مع تتابع الآيات
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في الإحساس بإيقاعٍ معين،
ينتظره،

ويتهيأ له،
فإذا جاءت الفاصلة

رّ فيها المعنى، استق
وكأنه وجد موضعه الطبيعي.

لكن الأعجب من ذلك،
مًا، أن القرآن لا يلتزم نسقًا واحدًا دائ

بل يبنيه…
ثم يفاجئك بتغييره.

وهنا يحدث شيء دقيق جدًا:
حين تتغير الفاصلة،

لا يتغير الصوت فقط،
بل يتغير انتباهك.

وكأن الإيقاع كان يمهّد لك،
ثم حين اعتدت عليه،

قطع هذا الاعتياد،
ليوقظك من جديد.
إن الفاصلة القرآنية

تعمل على مستويين في آنٍ واحد:
تثبيت المعنى-

وإدارة انتباه السامع-
تُغلق الآية فقط، فهي لا 

تُمسك بالقارئ بل 
حتى لا ينفلت من تأثيرها.

ومن هنا،
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فإن النظر إلى الفاصلة
بوصفها مجرد تنسيق صوتي،

هو تقليلٌ من شأنها،
لأن حقيقتها

ءٌ من “هندسة التأثير”. أنها جز
إنها النقطة التي

يتوقف عندها الصوت،
ليبدأ المعنى

في الحركة داخل الإنسان.
تُدرك بالأثر. حَسّ بالسمع، و  تُرى بالعين، بل تُ الآن ننتقل إلى طبقة أكثر دقة، طبقة لا 

✦ المبحث الثاني
ا؟ تكرار الصوت: متى يكون ترسيخًا… ومتى يكون إيقاظً

رًا، يُنشئ أث ليس كل تكرارٍ في الصوت 
فالتكرار في كلام البشر

حدث رتابة، قد يُ
يُثقل السمع، و

يُضعف الانتباه. و
أما في القرآن…
فالتكرار الصوتي

ليس عودةً على السمع،
ءٌ داخله. بل بنا

إن الحرف حين يتكرر في القرآن،
لا يعود كما كان،

بل يأتي في كل مرة
محمولًا على موقعٍ جديد،

وسياقٍ مختلف،
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ل من جديد. وأثرٍ يتشكّ
ومن هنا،

فإن تكرار الصوت
يعمل في اتجاهين متكاملين:

خ…  ويوقظ… ✦ يرسّ ✦

خ يرسّ
يُعاد الصوت حين 
ضمن نسقٍ منتظم،

ةً من التماسك، فيبني في النفس حال
ويجعل المعنى

يًا. رّ تدريج يستق
وكأن التكرار هنا

رًا، لا يضيف جديدًا ظاه
يُعمّق ما قيل، لكنه 

بّته حتى لا ينفلت. ويث
أما حين يوقظ،

فإنه لا يأتي على نسقٍ مريح،
بل على نحوٍ يقطع التوقع،

ويصدم الألفة،
فيدفع السمع

إلى الانتباه من جديد.
وهنا،

لا يكون التكرار تكرارًا في الحقيقة،
بل تحوّلًا في الوظيفة.
إن الحروف في القرآن

ليست وحداتٍ صامتة،
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يّة بل عناصر ح
تُسهم في بناء الحالة الشعورية للنص.

فالحروف الشديدة
إذا تتابعت،

ا بالضغط، لّدت إحساسً و
أو بالرهبة،

أو بالانقباض.
والحروف اللينة

إذا امتدت،
فتحت في النفس مجالًا،

وأحدثت سكينة،
بًا في التلقي. أو انسيا

وليس الأمر في الحرف وحده،
بل في تآلف الحروف،

وفي تكرار المقاطع،
وفي الإيقاع الذي ينشأ من اجتماعها.

ولهذا،
فإنك قد تسمع آية،

فتشعر بثقلٍ في صدرها،
لا لأن معناها ثقيل فقط،

بل لأن صوتها يحمل هذا الثقل.
وقد تسمع أخرى،

فتجدها تنساب في السمع،
تُلقى، كأنها لا 

تُفتح. بل 
وهنا يتجلى السرّ:
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أن التكرار الصوتي في القرآن
لا يعمل على مستوى السمع وحده،

بل يتجاوز ذلك
ليبني استجابة داخلية،

تسبق الفهم،
وترافقه،

وتبقى بعده.
يُسمع الصوت، فليس المهم أن 

رًا، بل أن يترك أث
وهذا الأثر

حوّل التكرار هو الذي يُ
من ظاهرةٍ صوتية،

إلى أداةٍ من أدوات الهداية.
✦ المبحث الثالث

الصمت في القرآن: ماذا يحدث بين الآية والآية؟
يُنطق به، يُظن أن التأثير في الكلام إنما يكون بما  قد 

بالكلمة، وبالصوت، وبالإيقاع.
يُسمع… يًا، لا  لكن هناك عنصرًا خف

يُسمع. رًا مما  ومع ذلك، قد يكون أشدّ أث
إنه: الصمت.

غًا بين آيتين، ليس الصمت في القرآن فرا
ولا مجرد لحظة تنفّس للقارئ،
بل هو جزء من بنية الخطاب،

نًا أعمق. يعمل كما يعمل الصوت… بل أحيا
حين تنتهي الآية،
ويسكن الصوت،
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لا ينتهي الأثر،
بل يبدأ طورٌ آخر منه.

في هذه اللحظة،
يُقال شيء… لا 

لكن أشياء كثيرة تحدث:
خ -المعنى يترسّ

الصورة تكتمل-
الشعور يتحرك-
وكأن الصمت

بًا للصوت، ليس غيا
بل مساحة يعمل فيها المعنى دون مزاحمة.

إن الكلمة تضرب،
لكن الصمت
بّت الضربة. يُث

ولهذا،
فإن الانتقال بين الآيات

يًا، ليس انتقالًا ميكانيك
بل انتقالٌ محسوب،

يُترك فيه للقارئ
قدرٌ من الفراغ،

ليملأه بما أحدثه فيه الخطاب.
وهنا يظهر بعدٌ دقيق جدًا:

أن القرآن
ةً بلا انقطاع، يُلقي المعاني متتابع لا 

يُعطي… بل 
ثم يسكت،
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يُفسح لك مجال التلقي. ل
فلو اتصلت الأصوات بلا توقف،

لتزاحمت المعاني،
وربما فقدت قدرتها على الاستقرار.

لكن هذا التقطيع المقصود،
وهذا الصمت الموزون،

يجعل كل آية
تأخذ موقعها الكامل في النفس.

ومن هنا،
فإن الصمت في القرآن

ليس حيادًا،
. بل فعلٌ خفيّ
يُرى، فعلٌ لا 

يُدرك في أثره، لكنه 
حين تجد نفسك بعد الآية

لست كما كنت قبلها.
إن أعظم ما في هذا الصمت،

ئًا، أنه لا يفرض عليك شي
بًا لكنه يفتح لك با

لا يمكنك أن تغلقه بسهولة.
وهنا،

لا يكون التأثير في ما قيل فقط،
تُرك بعده. بل في الفراغ الذي 

لأن هذا الفراغ
يًا، ليس خال

بل ممتلئٌ بما أحدثته الكلمة،
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ومفتوحٌ لما سيأتي بعدها.
وهكذا،

يعمل القرآن
لا بالصوت وحده،
ولا بالمعنى وحده،

بل حتى
بما بينهما.

✦ خاتمة الفصل الثاني
ةً له حين يصبح الإيقاع طريقًا للفهم لا زين

لم يكن الإيقاع في القرآن يومًا عنصرًا زائدًا،
يُقصد به التحسين، يًا  ولا بعدًا جمال

ءًا من صميم الهداية. بل كان—منذ البدء— جز
فالصوت الذي يطرق السمع،

رق، لا يقف عند حدّ الطَّ
بًا، بل يفتح با

يدخل منه المعنى
على وجهٍ لا يبلغه الشرح وحده.

ولهذا،
فإن الإيقاع في القرآن

يّن الفهم، يُز لا 
بل يصنع له طريقه.

فحين تتآلف الحروف،
وتنتظم الفواصل،
ويتكرر الصوت،

يُقطع بالصمت، و
يًا فحسب، لا يكون ذلك نسقًا سمع
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لًا ءً متكام بل بنا
يّئ النفس، يُه

ويقودها،
ويضعها في الموضع الذي

يُراد لها أن تفهم منه.
إن الفهم في القرآن

لا يبدأ من العقل وحده،
يُسبق بتهيئةٍ أعمق، بل 

تتهيأ فيها النفس،
وتلين،

وتنفتح،
حتى إذا جاء المعنى،

بًا مغلقًا. لم يجد با
لّى دور الإيقاع: وهنا يتج

أنه لا يشرح لك الحقيقة،
يها. ك لتلقّ يُعدّ بل 

قد لا تدرك ذلك وأنت تقرأ،
لكنك تشعر به:

في خشوعٍ يسبق الفهم،
وفي انقباضٍ يسبق الإدراك،

بًا مباشرًا. وفي انجذابٍ لا تعرف له سب
هذا ليس خارجًا عن المعنى،

بل هو من أعمق طرقه.
ومن هنا،

فإن من ينظر إلى الإيقاع
يًا فقط، بوصفه جمالًا صوت
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قد يسمع…
لكنه لا يصغي،

يُعجب… وقد 
يّر. لكنه لا يتغ
أما من أدرك

أن الإيقاع نفسه خطاب،
وأن الصوت يحمل معنى،

ءٌ من البيان، وأن الصمت جز
فقد بدأ يقترب

خاطب بها القرآن الإنسان. من الطريقة التي يُ
وهنا،

عًا للفهم، لا يكون الإيقاع تاب
بل طريقًا إليه.

بل ربما كان—في مواضع كثيرة— أول ما يفتح هذا الطريق.
فإذا اجتمع:

اللفظ في دقته،
والمعنى في عمقه،
والإيقاع في أثره،

يُفهم، لم يعد الخطاب مجرد كلامٍ 
بل صار

ةً يعيشها الإنسان. حال
وهنا يبلغ القرآن غاية تأثيره:

ر، سَّ يُف لا حين 
ل، لَّ ح ولا حين يُ

بل حين
يعمل… فيمن يسمعه.
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✦ الفصل الثالث
جمال التصوير في القرآن: حين تتحول المعاني إلى مشاهد

✦ افتتاحية الفصل
ليس أعجب ما في القرآن أنه يحدّثك عن الغيب،

بل أنه يجعلك
تراه.

رّب لك المعنى فحسب، لا يق
بل ينقلك إليه،

حتى لا تبقى خارجه،
بل تصير كأنك

واقفٌ فيه.
فليست الصورة في القرآن

نًا للخطاب، تزيي
ةً لتلطيف المعنى، ولا وسيل

بل هي نقلٌ للمعنى من التجريد إلى المشاهدة.
خبر عن الجنة… إنك لا تُ

تُفتح لك، بل 
ر من النار… حذَّ ولا تُ

رّها. حسّ بح رَّب حتى تكاد تُ تُق بل 
وهنا لا يعود الفرق

بين “أن تفهم”
و”أن ترى”
رًا، قًا يسي فر

بل هو الفرق
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بين علمٍ بارد،
يّة. وتجربةٍ ح

فالعقل قد يحيط بالمعنى،
مًا، لكنه لا يهتزّ له دائ

أما حين يتحول المعنى إلى مشهد،
رَك فقط، يُد فإنه لا 

يُعاش. بل 
ومن هنا،

فإن التصوير في القرآن
لا يضيف إلى المعنى،
بل يكشفه على وجهٍ

يُدرك بغيره. لا يمكن أن 
لأنك قد تفهم أن الشيء يزول،

لكنك حين تراه يتفتت،
وتراه يذروه الهواء،

وتراه يختفي أمامك،
فإنك لا تعود تفهم الزوال…

بل تشهده.
والقرآن

لا يكتفي أن يقول لك الحقيقة،
بل ينقلك إلى موضعٍ

ترى فيه هذه الحقيقة
وكأنها تقع الآن.

ولهذا،
فإن الصورة القرآنية
يُنشأ، ليست خيالًا 
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يُعرض. بل كشفٌ 
يُرى، ةً لتقريب ما لا  ليست محاول

لًا لك بل نق
حتى ترى ما كان بعيدًا.
وهنا يبلغ الخطاب ذروته:

حسن البيان، لا حين يُ
بل حين

يُبدّل موقعك من المعنى.
يًا له، فلا تعود متلق

بل شاهدًا عليه.
الآن سندخل إلى قلب التصوير نفسه، ليس بوصف الصورة… بل بوصف حركتها وهي تتشكل.

✦ المبحث الأول
المشهد الحي: كيف تتحرك الصورة في القرآن

ةً ثابتة، ليست الصورة في القرآن لوح
تُغلق، تُرى مرةً ثم 
بل هي مشهدٌ حيّ،

يتكوّن أمامك،
رّك بك، ويتح

رًا إليه… حتى لا تبقى ناظ
لًا فيه. بل داخ

إن الفرق بين الوصف البشري والتصوير القرآني،
أن الأول يعرض لك النتيجة،

أما الثاني
فيجعلك تعيش التحوّل نفسه.

ةً واحدة، يُلقى عليك دفع فالمشهد لا 
يًا، يُبنى تدريج بل 
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حركةً بعد حركة،
حتى تكتمل الصورة
وأنت تراها تتشكل.

ليس هناك استعجال في الوصول،
بل عناية في الإيصال.

فالكلمة الأولى
تُعطيك المشهد، لا 

بل تفتح بابه،
ثم تأتي التي بعدها،

عه، فتوسّ
ثم ثالثة،

فتدخلك فيه،
حتى تجد نفسك—دون أن تشعر— قد انتقلت من السمع…

إلى الرؤية.
وهذا هو السرّ:

أن القرآن لا يصف لك ما حدث،
ةً حدِث لك رؤي بل يُ

لما يحدث.
فحين يتحدث عن مشهد،

لا يقف عند حدّ الإخبار،
رّك عناصر الصورة: بل يح

نًا يتقدّم- زم
حركةً تتتابع-
ةً تتبدّل- حال

حتى لا ترى الشيء في صورته النهائية،
بل تراه وهو يصير إليها.
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وهنا،
لا يكون الإدراك إدراكًا جامدًا،

رّك، بل إدراكٌ متح
يتبع المشهد خطوةً خطوة.

إن أعظم ما في هذا التصوير،
أنه لا يكتفي بإحضار الصورة،

بل يحدّد لك موضعك منها.
أأنت خارجها تنظر؟
أم قريب منها تتأمل؟

أم في داخلها
يكاد يمسكك ما فيها؟

يُقال، وهذا التحديد لا 
يُصنع، بل 

من خلال ترتيب الألفاظ،
وتسلسل الحركة،

وبناء الإيقاع.
ولهذا، فإنك حين تقرأ بعض المشاهد القرآنية،

يُعاد وقوعه فيك. لا تشعر أنك أمام وصف، بل أمام حدثٍ 
وكأن الزمن الذي قيل فيه المشهد

لم ينتهِ،
بل امتدّ…

حتى بلغك.
ومن هنا،

فإن الصورة في القرآن
حفظ في الذاكرة فقط، لا تُ

يّة، بل تظلّ ح
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ةً للاستدعاء، قابل
وكأنها لم تزل تقع.

تُعرض عليك بوصفها “صورة”، لأنها لم 
ةً متحركة، بل بوصفها تجرب

دخلتَها،
ولم تخرج منها تمامًا.الآن نحن لم نعد نقول: - القرآن يصوّر

 الآن ننتفل إلى مستوى أدقّ وأعمق، حيث لا تتحرك الصورة فقط… بل ينكسر الزمن نفسه
داخلها.

✦ المبحث الثاني
يُعاش المستقبل؟ يُرى الماضي… و تحويل الزمن إلى لحظة مرئية: كيف 

ا ممتدًا كما يعتاده الإنسان، ليس الزمن في القرآن خطًّ
يُعاش، ومستقبلٍ لم يأتِ بعد. ماضٍ قد انقضى، وحاضرٍ 

بل إن الزمن فيه
يُطوى،

ب، رَّ يُق و
يُعرض و

يُرى… حتى 
وكأنه يقع الآن.

حكى بوصفه ذكرى، فالماضي لا يُ
يُستعاد بل 

يُشاهد. حتى يكاد 
ل إلى حينه، يُؤجَّ والمستقبل لا 

م يُقدَّ بل 
حتى يدخل في دائرة الإحساس.

وهنا،
لًا عبر الزمن، لا يكون التصوير نق
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ءً للمسافة بين الأزمنة. بل إلغا
إنك لا تسمع عن حدثٍ وقع،

تُوضَع في موضعٍ بل 
تراه فيه،

وكأنك حاضرٌ لحظته.
خبر عن مشهدٍ سيأتي، ولا تُ

ب إليه رَّ تُق بل 
حتى يكاد يحيط بك،
قبل أن يقع في واقعه.

وهذا التحويل
مّ بكثرة الوصف، لا يت

قّة التعبير، بل بد
تُنقل من زمنها، بكلمةٍ 

تُلقى عليك و
كأنها تحدث الآن.

رٌّ عميق: وهنا يظهر س
أن القرآن

لا يريدك أن “تعلم” ما كان،
ولا أن “تتوقع” ما سيكون،

بل يريدك أن..
تعيشه في وعيك كأنه حاضر.

يُرى لأن ما 
خبر به، ليس كمن يُ

يُعاش وما 
يُتصوّر. ليس كمن 

يّة، يُعرض الماضي بهذه الح فحين 
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تُروى، ةً  لا يبقى قص
تُرى. بل يتحول إلى عبرةٍ 

يُعرض المستقبل بهذه القرب، وحين 
لًا، لا يبقى احتمالًا مؤج
ةً تقترب. بل يصبح حقيق

وهنا…
يتغير موقع الإنسان من الزمن نفسه:

لا يعود محصورًا في لحظته،
يُفتح له مجالٌ يرى فيه بل 

ما كان،
وما سيكون،
وكأنه بينهما.

ومن هنا،
فإن أعظم أثر لهذا التصوير

ح المعنى، ليس أنه يوضّ
بل أنه

ينقل الإنسان خارج محدودية زمنه.
فلا يعود يعيش الحاضر وحده،

بل يعيش معه
ما مضى… وما سيأتي،

في وعيٍ واحد،
وتجربةٍ واحدة.

وهنا يبلغ التصوير غايته:
يُرى المشهد، لا حين 

بل حين
يُمحى الحاجز بينه وبين من يراه.
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✦ المبحث الثالث
يُرى الغيب كأنه حاضر حين 

ا، حاط به حسًّ يُرى، ولا يُ الغيب—في طبيعته— لا 
ولا يدخل في دائرة التجربة المباشرة للإنسان.

ولهذا،
فإن أقصى ما يبلغه الكلام البشري عنه

رّبه، أن يق
أو يشير إليه،

أو يضرب له الأمثال.
أما القرآن…

فلا يقف عند هذا الحد.
رّب الغيب، لا يكتفي أن يق

بل ينقلك إليه،
بًا في شعورك، حتى لا يعود غي

يُدرك. بل مشهدًا يكاد 
خبر عن الجنة، إنك لا تُ

تُفتح لك أبوابها، بل 
ر من النار، حذَّ ولا تُ

رَّب حتى كأنك ترى اضطرامها. تُق بل 
وهنا لا يكون الفرق

بين “الإيمان” و”المشاهدة”
عًا، قًا منقط فر

قًا تتقارب أطرافه، بل فر
حتى يكاد أحدهما يلامس الآخر.

إن الصورة القرآنية في الغيب
تُنشأ من فراغ، لا 
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تُبنى على خيالٍ محض، ولا 
تُعرض على نحوٍ بل 

يجعل النفس
تتعامل معها

وكأنها واقعٌ يقترب.
فالألفاظ هنا

ئًا بعيدًا، لا تصف شي
حضرُه، بل تُ

وتضعه في مجال الإدراك،
يًا فقط، حتى لا يبقى العلم به ذهن

بل يتحول إلى إحساسٍ داخلي.
ولهذا،

فإن مشاهد الآخرة في القرآن
تُقرأ بوصفها أخبارًا، لا 

تُعاش بوصفها بل 
تُعرض الآن. وقائع 

ترى الحركة،
وتسمع النداء،
وتشعر بالرهبة،

أو بالنعيم،
وكأنك لم تعد في موقع المتلقي،

بل في موضعٍ أقرب إلى الشهود.
وهذا التحويل

ليس غايته الإبهار،
بل الترسيخ.
يُرى لأن ما 
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خبر عنه، يُعامل كما يُ لا 
حسّ وما يُ

لا يبقى احتمالًا،
بل يتحول إلى يقينٍ يتسلل إلى السلوك.

وهنا يبلغ التصوير غايته الكبرى:
أن ينقل الغيب

تُصدّق، ةً  من كونه فكر
إلى كونه

تُستحضر. ةً  حقيق
فلا يبقى بعيدًا في الأفق،

بل يقترب…
رٌ في القرار، حتى يصير له أث

وفي الخوف،
وفي الرجاء،

وفي الاتجاه الذي يسلكه الإنسان في حياته.
ومن هنا،

فإن أعظم ما في تصوير الغيب في القرآن
ليس أنه يجعلك تتخيله،

بل أنه
يجعلك تتعامل معه وكأنه حاضر.

✦ المبحث الرابع
الاقتصاد التصويري: كيف يصنع القرآن أعظم مشهد بأقل لفظ؟

يُنشئ صورةً كاملة إلا إذا بسط لها القول، ليس من طبيعة البيان البشري أن 
وأطال الوصف،
بّع التفاصيل. وتت

رّب المشهد، فكلما أراد المتكلم أن يق
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زاد في الشرح،
واستدعى عناصر أكثر،

حتى يكتمل التصوير في ذهن السامع.
أما القرآن…

فيفعل العكس تمامًا.
لّل اللفظ… يُق
ثّر الأثر. يُك ل

لا يطيل في عرض الصورة،
يُلقي منها ما يكفي، بل 

ثم يترك للبقية
أن تتكوّن في الداخل.

ا، وهنا لا يكون النقص نقصً
بل فتحًا.

ةً من الخارج، تُعطى كامل لأن الصورة حين 
تُرى… ثم تنتهي،

يُعطى منها قدر، أما حين 
يُترك قدر، و

تُستقبل فقط، فإنها لا 
تُبنى داخل النفس. بل 

إن الكلمة في القرآن
لا تحمل المشهد كله،
لكنها تحمل مفتاحه.

فإذا وقعت في السمع،
انفتح بها المعنى،

وتداعى ما حولها،
حتى تتكوّن صورة

— 46 —



أوسع من حدود اللفظ نفسه.
ولهذا،

فإنك قد تقرأ آية قصيرة،
لا تتجاوز كلمات معدودة،
لكنها تفتح أمامك مشهدًا

لا ينغلق بسهولة.
ليس لأن فيها تفاصيل كثيرة،

بل لأن فيها
زًا شديدًا للدلالة. تركي

إن اللفظ هنا
لا يعمل على الامتداد،

بل على الاختراق.
يخترق المعنى مباشرة،

ويصيب موضعه،
رّ بمراحل طويلة من التمهيد. دون أن يم

وهنا يظهر سرّ الاقتصاد:
حذف من اللفظ أن ما يُ

يُفقد من المعنى، لا 
يُنقل إلى القارئ بل 

ليشارك في بنائه.
فيصبح المتلقي

لًا فقط، بِ لا مستق
بل مشاركًا في اكتمال الصورة.

ومن هنا،
فإن الصورة القرآنية

تُفرض على الإنسان، لا 
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تُفتح له، بل 
حتى يدخل إليها بنفسه،

يُكملها من داخله. و
وهذا ما يجعل أثرها

أعمق،
وأبقى،

رّ عليه مرورًا، لأنها لم تم
بل نشأت فيه نشأة.

فليس الإعجاز
يُقال الكثير، في أن 

يُقال القليل بل في أن 
يُنبت في النفس الذي 

حَدّ.  رًا لا يُ كثي
✦ خاتمة الفصل الثالث

حين تصبح الصورة طريقًا للهداية لا مجرد مشهد
تُرى فحسب، ليس المقصود من الصورة في القرآن أن 

تُعجب، ولا أن 
ةً ثم تنقضي، تُدهش لحظ ولا أن 

بل أن تعمل.
يُعرض، فالمشهد الذي 
يُقصد به الإمتاع، لا 

بل الإيقاظ.
تُنقل إلى الصورة إنك لا 

لتقف عندها،
تُؤخذ منها… بل ل

إلى ما بعدها.
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فحين ترى الانهيار،
يُراد لك أن تدركه فقط، لا 

بل أن تحذر طريقه.
وحين ترى النعيم،

يُراد لك أن تتخيله، لا 
بل أن تشتاق إليه.
فالصورة في القرآن

ةً محايدة، تُنشئ معرف لا 
هًا. تُنشئ اتجا بل 

هًا في الشعور، اتجا
ثم في الإرادة،
ثم في السلوك.

ولهذا،
فإن أعظم خطأ في تلقي التصوير القرآني،
يُفصل بين “رؤيته” و”الاستجابة له”. أن 

وكأنك شاهدٌ على مشهد،
يٌّ به. لا معن

بينما الحقيقة،
تُعرض، أن كل صورةٍ 

تُعرض إنما 
لتضعك في موضعٍ منها.
إما أن تكون من أهلها،

ر منها، حذَّ أو ممن يُ
يُدعى إلى طريقٍ غير طريقها. أو ممن 

نًا، وهنا لا يعود التصوير بيا
يًا: بل اختبارًا خف
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أين تقف أنت من هذا المشهد؟
إن القرآن لا يريدك أن ترى فقط،

بل أن تختار،
وأن تميل،
وأن تتجه.
ومن هنا،

فإن الصورة فيه
ليست نهاية المعنى،

بل بدايته.
ةُ حركةٍ في الداخل، بداي

تُرى، قد لا 
يّر مسار الإنسان تُغ لكنها 

ئًا. ئًا فشي شي
فإذا اجتمع:

وضوح المشهد،
وقوة الإحساس به،
وقربه من النفس،

لم يبقَ الجمال
مجرد صورة،

بل صار
قوةً تدفع.

تدفع إلى الفهم،
ثم إلى الشعور،
ثم إلى القرار.

وهنا يبلغ التصوير غايته:
حسن العرض، لا حين يُ
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بل حين
يّر الوجهة. يُغ
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الفصل الرابع
بل بناء الإنسان بين قوتين متقابلتين دون أن ينكسر.

✦ المبحث الأول
يُلغيان بعضهما ين لا  يُبنى الإنسان بين حدّ الخوف والرجاء: كيف 

يُقاد بمعنى واحد، نًا  ليس الإنسان كيا
ولا نفسًا تستقيم على جهةٍ واحدة.

فإن غلب عليه الرجاء
تراخى،
وأمِن،

لّت عزيمته في وهم السلامة. وانح
وإن استولى عليه الخوف

انقبض،
ويئس،

وانقطع قبل أن يبلغ.
فكان لا بدّ—في بناء الإنسان— من ميزانٍ

ين، لا يطغى فيه أحد الحدّ
يُلغى فيه أحدهما. ولا 
لّى سرّ القرآن: وهنا يتج

أنه لا يضع الخوف في جهة،
والرجاء في جهة،

يُقيمهما بل 
في نفس اللحظة،

داخل الشعور الواحد.
ةً مطلقة يُعطيك طمأنين فلا 
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تُنسيك المآل،
ةً قاطعة يُلقي عليك رهب ولا 

تُغلق فيك باب السير.
بة: ةً مركّ بل يبني فيك حال

تطمئن… وتخاف وترجو… وتتحفّظ وتتقدّم… وأنت منتبه.
وهذا التركيب
بًا، ليس تذبذ

بل استقامة دقيقة.
لأن الاستقامة ليست أن تميل إلى جهة،

بل أن تبقى
بين جهتين

دون أن تسقط في إحداهما.
ومن هنا،

فإن القرآن
لا يخاطبك بالرجاء ثم ينصرف،

بل يفتحه…
ثم يضبطه،
ثم يعيده،

حتى لا يتحول إلى غفلة.
ولا يخاطبك بالخوف

ليكسرك،
بل يوقظك به،

ثم يمدّ لك من الرجاء
ما يحفظ عليك قدرتك على النهوض.

وهنا لا يكون الخوف غاية،
ولا الرجاء غاية،
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بل كلاهما
وسيلتان

لبناء حالةٍ
يبقى فيها القلب

نًا. ا… يقظًا… متواز يًّ ح
إن أخطر ما يفسد الإنسان

ليس الذنب وحده،
بل أن يأمن بعده،
أو أن ييأس قبله.

والقرآن
عًا، يعالج هذين الخطرين م

يُلغي أحدهما، لا بأن 
يُبقيك بل بأن 

في مساحةٍ لا يثبت فيها الوهم،
رّ فيها اليأس. ولا يستق

وهنا يبلغ التوازن جماله:
يُجمع بين معنيين، لا حين 

بل حين
يُقيم الإنسان بينهما دون اضطراب.

فتتحرك،
لكنك لا تندفع،

وتخاف،
لكنك لا تنكسر،

وترجو،
لكنك لا تغفل.

وهذه الحالة…
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ليست وصفًا،
يٌّ دقيق، ءٌ قرآن بل بنا

لا يتحقق إلا
حين يعمل الخطاب فيك

على هذا التوازن.
✦ المبحث الثاني

لّيان لميزانٍ واحد ين… بل تج الرحمة والعذاب: ليسا ضدّ
ليس أعجب ما في الخطاب القرآني أن يجمع بين الرحمة والعذاب،

بل أن يكشف—لمن تأمّل— أنهما لا يقفان على طرفين متقابلين، بل يصدران عن :
أصلٍ واحد.

ا، نًا خالصً فالذهن يأنس أن يرى الرحمة إحسا
ةً محضة، والعذاب نقم

فيفصل بينهما،
ويقيم بينهما حاجزًا من التصوّر.

أما القرآن…
فيعيد ترتيب هذا الفهم من جذوره.
لا يجعل الرحمة خروجًا عن العدل،

عًا عنها، ولا العذاب انقطا
بل يكشف أن كليهما

واقعٌ داخل ميزانٍ
. لا يختلّ

رّد عطاءٍ بلا تقدير، فالرحمة ليست مج
ءٌ بل عطا

وُضع في موضعه،
على قدرٍ،

بحكمة.
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والعذاب
ليس قسوةً منفلتة،

ولا شدّةً عمياء،
رٌ بل أث

نشأ في موضعه،
ضمن نظامٍ

ءٌ حدّه. جاوز فيه شي لا يُ
وهنا،

يًا، عًا شكل لا يكون الجمع بينهما جم
بل كشفًا لوحدة الميزان

الذي ينتظمهما.
تُدعى إلى الرحمة إنك لا 

لتأمن،
تُذكّر بالعذاب ولا 

تُقصى، ل
تُرى لك الطريقان، بل ل

يُترك لك أن تختار و
موقعك منهما.
فالرحمة طريق،

والعذاب طريق،
وكلاهما

ليسا خارجين عن الخطاب،
بل داخلين فيه

بوصفهما
امتدادًا لاختيارات الإنسان.

ومن هنا،
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فإن الرحمة
لًا، ليست وعدًا منفص

ةً بل نتيج
يُسلك، لمسارٍ 

والعذاب
رّدًا، ليس تهديدًا مج

بل مآلًا
لمسارٍ آخر.

وهنا يزول الوهم:
أن أحدهما يقع بمعزلٍ عن الآخر،

بل يظهر أن كليهما
متداخلان

في بنيةٍ واحدة،
مًا تُعيد الإنسان دائ

إلى مسؤوليته عن اختياره.
إن الجمال في هذا البناء

لا يكمن في إظهار الرحمة وحدها،
ولا في بيان العذاب وحده،

بل في هذا الاتساق
لًّا منهما الذي يجعل ك

مفهومًا في ضوء الآخر،
دون أن يذوب فيه،

يُلغيه. أو 
فالرحمة

تُفتح لك
حتى لا تيأس،
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والعذاب
يُعرض عليك
حتى لا تغترّ،

وكلاهما
عًا يعملان م

ليبقياك
في موضعٍ

لا تنفصل فيه عن الحقيقة.
وهنا يبلغ التوازن عمقه:

لا حين ترى معنيين متقابلين،
بل حين تدرك

أن وراءهما
عًا. يُقيم العدل والهدى م نظامًا واحدًا لا يتناقض… بل 

✦ خاتمة الفصل الرابع
يُضعفه تُفسده أو لينٍ  يُقاد القلب دون صدمةٍ  التدرّج الشعوري: كيف 

يُقال الحق، ليس أصعب ما في الخطاب أن 
يُنزل في النفس بل أن 

يُصلحها. على الوجه الذي 
، فالحقّ

حتمل، ةً لا تُ إن جاء دفع
يُواجَه، قد 

يُردّ، أو 
أو ينكسر عليه القلب قبل أن يقبله.

مًا، وإن جاء على صورةٍ لينةٍ دائ
بلا ضبطٍ ولا حدّ،

تسرّب،
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يُمسك، ولم 
وبقي أثره ضعيفًا لا يثبت.

هٌ آخر من الجمال القرآني: لّى وج وهنا يتج
أنه لا يقدّم المعنى مجردًا،

بل يقدّمه على قدر احتمال النفس له.
لا يصدمها بما يكسرها،
يُفلتها، ولا يلاطفها بما 

بل يقودها…
خطوةً بعد خطوة.

بًا، يفتح لها با
يُدخلها منه، ثم 

ع لها ما رأت، ثم يوسّ
حتى تقوى على ما لم تكن تطيقه من قبل.

وهذا التدرّج
ليس في المعاني فقط،

بل في الشعور المصاحب لها.
فيبدأ بإيقاظٍ خفيف،

ثم يزيد،
ثم يشتدّ،

حتى يبلغ الموضع الذي
لا تعود النفس بعده كما كانت.

يُعاد إليها توازنها، يُفتح لها باب الرجاء، و ثم—في اللحظة التي قد تنكسر فيها— 
حتى لا تتحول اليقظة إلى يأس،

ولا الخشية إلى عجز.
إن القرآن

يّر الإنسان لا يغ
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بضربةٍ واحدة،
ءً. بل يبنيه بنا

يبنيه في إدراكه،
ثم في شعوره،
ثم في إرادته،

حتى إذا اكتمل هذا البناء،
يّر عارضًا، لم يعد التغ

بل صار حالًا مستقرة.
وهنا يظهر سرّ التوازن كله:

أن الخوف،
والرجاء،
والرحمة،

والعذاب،
والشدة،
واللين،

لا تعمل منفصلة،
بل تتداخل،

وتتعاقب،
لتصنع في النهاية

يًا متدرّجًا، مسارًا داخل
يُقاد فيه القلب
يُقهر، دون أن 

ر يَّ يُغ و
يُكسر. دون أن 

وهنا يبلغ الجمال ذروته:
يُعجبك الخطاب، لا حين 
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بل حين
يّر به. يأخذ بيدك… حتى تتغ
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✦ الفصل الخامس
زّ القرآن القلب؟ سرّ التأثير: لماذا يه

✦ افتتاحية الفصل
رًا. حدث أث ليس كل كلامٍ عظيمٍ يُ

وليس كل معنىً صحيح
يبلغ القلب.

حسن المتكلم الصياغة، فقد يُ
يُتقن البيان، و
ومع ذلك…

يبقى أثر كلامه
محصورًا في الفهم،

لا يتجاوزه.
أما القرآن…

نًا آخر. فإن له شأ
يُفهم، لا يقف عند أن 

بل يتجاوز ذلك
، يُحسّ ل

يُحدث في الداخل لِ ثم 
مًا ما لا يملكه الإنسان دائ

من نفسه.
فقد تسمع الآية،

سّر، فتخشع قبل أن تف
تُدرك، وتضطرب قبل أن 

ئًا فيك وكأن شي
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قد استجاب…
يّن. قبل أن يتب

وهنا يبرز السؤال:
ما الذي يعمل؟

أهو المعنى؟
أم اللفظ؟

أم الصوت؟
أم الصورة؟

أم أن وراء ذلك
ئًا آخر… شي

لًا، يُرى منفص لا 
لكنه يظهر

حين تجتمع هذه العناصر
على وجهٍ مخصوص؟

إن سرّ التأثير في القرآن
يُردّ إلى عنصرٍ واحد، لا 

بل إلى هذا الائتلاف العجيب
يُقال، بين ما 

يُقال، وكيف 
حدثه في المتلقي. وما يُ

فاللفظ فيه
لًا عن المعنى، ليس منفص

والمعنى
مًا دون صورة، ليس قائ

والصورة
لا تعمل دون إيقاع،
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والإيقاع
مّ أثره دون ذلك كله. يُت لا 

فإذا اجتمعت،
لم يعد الخطاب

مجرد كلام،
بل صار

قوةً تدخل الإنسان.
قوةً لا تطرق العقل وحده،

بل تنفذ إلى ما هو أعمق:
إلى موضع القرار،
وموضع الخشية،
وموضع التحوّل.

ومن هنا،
فإن التأثير في القرآن

يُفهم على أنه نتيجة، لا 
يُدرك على أنه بل 

فعلٌ يقع.
فعلٌ قد يبدأ من كلمة،

أو من نغمة،
أو من صورة،

ثم يمتدّ…
يّر ما في الداخل. يُغ حتى 

وهنا لا يكون السؤال:
ثّرت؟ لماذا تأ

بل:
كيف وصل هذا الخطاب إلى ما لا يصل إليه غيره؟
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وهذا الفصل…
ةً لوصف هذا الأثر، ليس محاول

بل محاولة
للاقتراب من سرّه.
✦ المبحث الأول

المدخل إلى القلب: لماذا يسبق التأثير الفهم؟
ليس الفهم هو الباب الأول لكل خطاب،

يُطرق في الإنسان. ولا العقل هو أول ما 
بل في داخله موضعٌ أسبق،

لا ينتظر ترتيب المعاني،
ولا يطلب اكتمال البيان،

بل يستجيب…
خاطَب على وجهٍ مخصوص. حين يُ

وهذا هو الموضع
الذي يتجه إليه القرآن أولًا.

لا يبدأ بإقناعك،
بل يوقظك.
لأن الإقناع

لًا حاضرًا، يحتاج عق
أما الإيقاظ

يُعيد هذا الحضور من أصله. ف
فالإنسان قد يفهم،

وهو غافل،
وقد يدرك،

يّر. دون أن يتغ
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تُثير في داخله أما إذا اس
ذلك الموضع الخفي،

فإن الفهم بعده
لا يكون كما كان قبله.

ومن هنا،
فإن القرآن

لا يضع المعنى أولًا،
بل يفتح الطريق إليه

بما يسبق المعنى:
بالصوت،
وبالإيقاع،
وبالصورة،

ر… سَّ تُف وبالنبرة التي لا 
. حسّ لكنها تُ

فيقع الأثر
قبل أن يكتمل الإدراك،

ويتهيأ القلب
يُعرض عليه البرهان. قبل أن 
وهنا لا يكون التقديم صدفة،

بل هو منهج في الخطاب.
لأن ما يدخل القلب أولًا،

يفتح للعقل طريقًا،
يُلقى على العقل وما 
دون هذا المدخل،

يُفهم… قد 
لكنه لا ينفذ.
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ولهذا،
فإنك قد تسمع الآية،

فتخشع قبل أن تعي تركيبها،
حكم معناها، وتضطرب قبل أن تُ

ئًا فيك وكأن شي
قد سبقك إلى الاستجابة.

هذا “السبق”
ليس خروجًا عن الفهم،

بل تهيئة له.
فالقلب

إذا انفتح،
لم يعد الفهم
ةً باردة، عملي

بل صار
يًا. يًا ح تلقّ

وهنا يظهر سرّ عميق:
أن القرآن

لا يطلب منك أن تفهم أولًا،
تُصغي. بل أن 
لأن الإصغاء

عًا فقط، ليس سما
بل استعدادٌ داخلي

ي ما سيأتي. لتلقّ
فإذا حصل هذا الاستعداد،

لم يعد المعنى
بًا مغلقًا، يطرق با
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بل يدخل
فُتح له من قبل. حيث 

ومن هنا،
فإن التأثير الذي يسبق الفهم

ا في الإدراك، ليس نقصً
ةُ طريقه. بل بداي

زّك أولًا، لأن ما يه
هو الذي

يجعلك مستعدًا
لأن تفهم على وجهٍ
لا يبقى معه الفهم

رّد معرفة، مج
بل يتحول إلى

تحوّلٍ في الداخل.
الآن وصلنا إلى فكرة مركزية في الكتاب كله:

يُعيد بناء الفهم من داخله - القرآن لا يبدأ بالعقل بل - يفتح القلب ل
✦ المبحث الثاني

لحظة الاختراق: كيف تنفذ الكلمة إلى الداخل؟
يُقال يصل، ليس كل ما 

يُسمع ينفذ، وليس كل ما 
فالكلمات—في أكثرها—

رّ على السطح، تم
تُدرك، و

ثم تنصرف…
رًا. كأنها لم تترك أث

أما القرآن،
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فله شأنٌ آخر:
لا يقف عند السمع،

بل يتجاوزه،
عًا حتى يبلغ موض

لا تصل إليه الكلمات عادة.
وهنا يظهر السؤال:
كيف تعبر الكلمة

هذا الحاجز الخفي؟
إن بين السمع والقلب

ةً مساف
ليست في الظاهر،
بل في الاستعداد.
قد تسمع الكلام،

ولا يدخل،
يُلقى عليك المعنى، وقد 
فلا يتجاوز حدّ الفهم.

لأن ما يمنع النفاذ
ليس غموض المعنى فقط،

بل إغلاق الداخل.
والقرآن

لا يكتفي أن يطرق هذا الداخل،
بل يفتحه… ثم يدخل.

يفتحه بالإيقاع،
وبالنبرة،

، حسّ يُقال… بل يُ وبالصدق الذي لا 
حتى إذا انكشف هذا الموضع،
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جاءت الكلمة
لا لتصطدم،
رّ. بل لتستق

وهنا لا يكون النفاذ عنفًا،
فًا. بل انكشا
كأن الكلمة

بًا، ئًا غري لا تدخل شي
تُصيب فيك بل 
رًا، ما كان مستت

تُخرجه إلى الظهور. ف
ولهذا،

فإن أثرها
فُرض عليك، ءٌ  يُشعر به على أنه شي لا 

بل كأنه
ءٌ كنت تعرفه… ثم تنبّهت له. شي

وهذا هو الاختراق الحقيقي:
تُدخِل الكلمة معنىً جديدًا فقط، لا أن 

بل أن توقظ معنى
يُستدعَ. نًا… ولم  كان كام

ومن هنا،
فإن الكلمة في القرآن

لا تعمل على السطح،
بل تتجه مباشرةً

إلى موضع القرار،
حيث تتكوّن القناعات،

وحيث يتغير الاتجاه.
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يًا فقط، وهنا لا يكون التأثير تدريج
بل قد يأتي في لحظة،

ئًا انكشف فجأة، كأن شي
وكأن الكلمة

قد بلغت موضعها
دون عائق.

وهذه اللحظة— ليست في ظاهرها كبيرة،
لكنها في حقيقتها

نقطة تحوّل.
لأن ما دخل

لا يخرج كما دخل،
بل يبقى،
ويعمل،

حتى يعيد ترتيب الداخل
ئًا. ئًا فشي شي

وهنا يبلغ الخطاب مداه:
يُقال، لا حين 

بل حين
رّ… ويبدأ في التغيير. يصل… ويستق
الآن وصلنا إلى مستوى بالغ الدقة:

- التأثير ليس مجرد “تفاعل” بل - اختراق + استقرار + إعادة تشكيل
وهذا من أعلى مفاتيح فهم التأثير القرآني.

✦ المبحث الثالث
حين يتجاوز الأثر الإرادة: لماذا لا يملك الإنسان دفعه؟

ليس كل ما يؤثر في الإنسان
يقع تحت اختياره.
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يُعرض، فقد يختار أن 
يُصغي، وأن لا 

وأن يبتعد…
ومع ذلك،

يجد في داخله
ةً لا يملك منعها تمامًا. استجاب

جبره، وهذا ليس لأن الخطاب يُ
بل لأنه

خاطب فيه يُ
عًا موض

أعمق من الإرادة الظاهرة.
إن الإرادة

يًا، تعمل حيث يكون الاختيار واع
لكن في الإنسان
طبقاتٌ أسبق،
فيها استعداد،

وفيها معرفة كامنة،
وفيها قابلية

لأن تستجيب
إذا مُسّت على وجهها.

والقرآن
خاطب ما تختاره، لا يكتفي أن يُ

بل يتجه إلى ما تكون عليه في أصلك.
فيصيب فيك

موضع الصدق،
وموضع الفطرة،
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وموضع الإقرار
الذي قد يغيب…

لكنه لا ينعدم.
وهنا،

لا يكون الأثر
نتيجة اقتناعٍ تدريجي فقط،

بل استجابة
لشيءٍ

إذا انكشف،
لم يعد بالإمكان إنكاره بسهولة.

ولهذا،
فإن الإنسان

قد يقاوم،
لكنه لا يستطيع أن يمنع
أن يصل إليه الخطاب.

قد يردّ،
لكنه لا يستطيع

أن يمحو ما وقع في داخله.
لأن ما وقع

لم يكن على السطح،
بل في موضعٍ

صيب إذا أُ
بقي أثره،

ولو حاول الإنسان تجاوزه.
وهنا يظهر الفرق:

بين خطابٍ
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خاطب ما تختاره، يُ
وخطابٍ

تُلغيه من نفسك. خاطب ما لا يمكنك أن  يُ
إن القرآن

يُلغي الإرادة، لا 
لكنه يصل إلى ما قبلها،

فيجعل الاختيار بعد ذلك
عًا على ضوءٍ واق

لم يكن حاضرًا من قبل.
وهنا،

لا يكون التأثير قسرًا،
بل كشفًا،
والكشف

يُدفع بسهولة، لا 
ئًا، لأنه لا يفرض عليك شي

يُريك ما لا يمكنك بل 
أن تتجاهله بعد أن تراه.

ومن هنا،
فإن أعظم ما في هذا الأثر

يُلزمك، ليس أنه 
بل أنه

-يتركك أمام نفسك
-وقد انكشف لك ما فيها-

وهنا تبدأ لحظة أخرى:
ليست لحظة التأثر،

بل لحظة القرار.
— 74 —



لأن ما لا تملكه
هو أن لا يتأثر قلبك،

أما ما تملكه
فهو:

ماذا تفعل
ثّر قلبك. بعد أن تأ
✦ المبحث الرابع

لماذا لا يملك الإنسان مقاومة هذا الخطاب بالكامل؟
يُكرهه، ليس لأن الخطاب 

ولا لأنه يسلبه اختياره،
بل لأنه يصل إلى موضعٍ

لًا. تُبنى فيه المقاومة أص لا 
إن الإنسان

قد يدفع الفكرة،
ويجادل المعنى،

ويصرف النظر…
مًا لكنه لا يملك دائ

أن يمنع أن يرى.
لأن المقاومة

تعمل قبل الانكشاف،
أما إذا انكشف الشيء،

فإن أقصى ما يمكن
يُعرض عنه، هو أن 

يُلغى من الوعي. لا أن 
والقرآن

لا يكتفي أن يقدّم المعنى،
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بل يكشفه
على نحوٍ

لا يبقى معه مستورًا.
يضعك أمامه،
تُجبر عليه، لا ل

بل لتراه
ةً رؤي

لا تعود بعدها كما كنت.
وهنا،

لا تكون المشكلة
في “قبول الخطاب”،

بل في
مواجهة ما كشفه.

ولهذا،
فإن الإنسان

يُعرض بظاهره، قد 
لكنه لا يستطيع

أن يمحو أثر ما أدركه في داخله.
لأن ما وصل

لم يكن مجرد فكرة،
بل صار

ءًا من وعيه، جز
يعود إليه،
يُراجعه، و

ولو بعد حين.
إن الخطاب هنا
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لا يفرض نفسه،
يُقيم نفسه بل 

في موضعٍ
لا يسهل تجاوزه.

يُغلق عليك طرق الهرب، فهو لا 
لكنه يجعل الهرب

عودةً متكررة
إلى ما حاولت تجاوزه.

وهنا يظهر السرّ:
أن الإنسان

يُغلب في إرادته، لا 
يُغلب بل 

إذا انكشف له ما لا يستطيع إنكاره دون أن ينقض نفسه.
لأن الخطاب

لا يأتيه من خارجٍ بعيد،
بل يلتقي فيه

بما هو أصيلٌ فيه،
فيصبح رفضه

بًا… صع
فُرض، لا لأنه 

بل لأنه
حتمل معه التعمية. حًا على نحوٍ لا يُ صار واض

ومن هنا،
فإن عدم القدرة على المقاومة الكاملة

زًا، ليس عج
بل نتيجة
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لوصول الخطاب
إلى موضعٍ

ضيء… إذا أُ
لم يعد كما كان.

✦ الخاتمة الكبرى
التأثير كطريقٍ للهداية… لا كاستجابةٍ عابرة

يُقصد إليها، ةً  لم يكن الجمال في القرآن غاي
تُضاف إلى المعنى، ةً  ولا زين

رًا رًا عاب ولا أث
يُدهش… ثم ينقضي.

بل كان—من أوله إلى آخره—
طريقًا.

، حسّ طريقًا يبدأ بما يُ
يُفهم، قبل أن 
يُدرك، رّ بما  ويم
ر، رَّ يُق قبل أن 

وينتهي
يّر في الإنسان إلى ما يتغ

دون أن يشعر
فُرض عليه. أن التغيير قد 

مِع، فالصوت الذي سُ
لم يكن مجرد نغمة،

بل كان مفتاحًا،
بًا في الداخل. فتح با
قُرئت، والكلمة التي 
لم تكن مجرد دلالة،

— 78 —



ةً بل كانت إصاب
لموضعٍ

رًا من قبل. لم يكن ظاه
رُئيت، والصورة التي 

حفظ، لم تكن مشهدًا يُ
ةً بل تجرب
تُستعاد،

وتعمل…
كلما عادت.

بُني، والتوازن الذي 
بين الخوف والرجاء،

وبين الرحمة والعذاب،
عًا بين معانٍ، لم يكن جم

ةً للإنسان بل إقام
في موضعٍ

لا يختلّ فيه سيره.
وهكذا…

لم يكن التأثير
ةَ استجابة، لحظ

بل مسارًا.
مسارًا يبدأ

بارتعاشٍ خفي،
ثم يتحول إلى انتباه،

ثم إلى إدراك،
ثم إلى ميل،

ثم إلى اختيار،
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يُعلن— ثم—دون أن 
إلى تحوّلٍ في الوجهة.

ومن هنا،
فإن أعظم ما في القرآن

يُقنعك، ليس أنه 
بل أنه

يُعيد ترتيبك.
لا يضع فيك معنىً جديدًا فقط،

بل يعيد تشكيل ما فيك،
حتى يصبح ما كنت تسمعه

من خارجك،
كأنه

ينطق من داخلك.
وهنا تبلغ الهداية معناها:

تُعرف، لا حين 
بل حين

ءًا منك. تصير جز
فلا تعود تتلقاها،

بل تتحرك بها،
ولا تعود تسمعها،

بل ترى بها،
ولا تعود تفهمها فقط،

بل تعيش في ضوئها.
وهنا…

ينتهي السؤال:
لماذا يؤثر القرآن؟
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يُقال، لأنه لا يقف عند أن 
بل يبلغ أن

يكون.
يكون في السمع،

ثم في القلب،
ثم في الطريق الذي يسلكه الإنسان…

دون أن يشعر
يّر، أن الطريق قد تغ

حتى يلتفت
فيجد أنه

لم يعد كما كان.
تم بحمد الله وتوفيقه
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